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	الكتاب: التعريف بالإمام ابن الصلاح نقلاً عن شرح مشكل الوسيط
المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643 هـ)
المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م


الفصل الثاني: التعريف بابن الصلاح (1)
وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: عصره وبيئته من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية
حفلت الفترة التي عاش فيها ابن الصلاح (577 - 643) هـ بأحداث عظيمة حلَّت بالأمَّة الإِسلاميَّة، تشيب لها مفارق الولدان:
فقد ظهر التتار من جهة الشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها، فقد قتلوا الآلاف من المسلمين، وخرَّبوا المساجد والمدارس، وسبوا النساء والصبيان، وأوسعوا البلاد بالنهب والفساد، فما دخلوا بلداً إلا قتلوا من ظفروا به من المقاتلة والرجال وكثيراً من النساء والصبيان والأطفال، وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه، وبالحرق إن لم يحتاجوا إليه، وكانوا يأخذون الأسرى من المسلمين فيقاتلون بهم، ويحاصرون بهم، وإن لم ينصحوا في القتال قتلوهم.
__________
(1) مصادر ترجمته: ذيل الروضتين لأبي شامة (توفي 665 هـ)، ص 175 - 176، وفيات الأعيان لابن خلكان (توفي 681 هـ)، 3/ 243 - 245، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد (توفي 721 هـ)، 3/ 217 - 219، برنامج التجيبي للقاسم بن يوسف التجيبي (توفي 730 هـ)، ص 139 - 171 - 140، المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء (توفي 732 هـ)، 3/ 174، طبقات علماء الحديث للدمشقي (توفي 744 هـ)، 4/ 214 - 217، دول الإِسلام للذهبي (توفي 748 هـ)، 2/ 149، سير أعلام النبلاء للذهبي 23/ 140 - 144، تذكرة الحفاظ للذهبي 4/ 1430 - 1431، العبر في أخبار من غبر للذهبي 3/ 246 - 247، برنامج الوآدي آشي (توفي 749 هـ)، ص 269.
(المقدمة/30)



وقد ملكوا في سنة واحدة (617 هـ) عامَّة الممالك إلا العراق والجزيرة والشام ومصر (1).
وظهر من جهة الغرب الفرنج الصليبيون، وقصدوا الشام والديار المصريَّة، وتكررت غاراتهم وهجماتهم على ديار المسلمين، فملكوا بعض المدن والحصون، وقتلوا وأسروا ونهبوا وعاثوا فيما وصلوا إليه فساداً عظيماً (2).
أمّا من سلم من هاتين الطائفتين - التتار والفرنج - من المسلمين، فالسيف بينهم مسلول، والفتنة قائمة على ساق (3)، ساعد على ذلك انقسام الدولة الإِسلاميَّة إلى دويلات ومماليك صغيرة وذلك بعد ضعف الدولة العبَّاسيَّة، فكانت الحرب قائمة بين هذه المماليك من حين لآخر إشباعاً لأطماع السلاطين، وبسبب تولية الصبيان واستبداد الأمراء والوزراء بالأمر ووقوع التنافس فيما بينهم، مع انشغالهم بالشهوات وجمع الأموال فى أكثر الأوقات.
أما الحالة الاجتماعية فتابعة للحالة السياسية: فإن المجتمع الإِسلامي لم يعرف الهدوء والاستقرار في هذه الفترة، فالحرب قائمة على ساق، سواء كانت مع غير المسلمين - الفرنج والتتار -، بين المسلمين أنفسهم، وما يتبع ذلك من إزهاق للأرواح، والأموال، وحصار للمدن، والتضييق على أهلها، وما يتبع ذلك من غلاء في الأسعار وإفقار للناس.
وذلك كما حصل أثناء حصار الخوارزميَّة لدمشق في سنة (643) هـ فقد نصبوا حولها المنجنيقات، وقطعت الأنهار، وغلت الأسعار، وأخيفت الطرق، وجرت بها أمور بشعة لم تر مثلها من قبل، حتى أُكلت القطط
__________
(1) انظر: البداية والنهاية 13/ 94، التاريخ الإِسلامي لمحمود شاكر 6/ 346 وما بعدها.
(2) انظر. الكامل في التاريخ 12/ 360.
(3) المصدر نفسه.
(المقدمة/31)



والكلاب والميتات والجيف، ومات الناس في الطرقات، وعجزوا عن التغسيل والتكفين والإقبار، فكانوا يلقون موتاهم في الآبار حتى أنتنت المدينة، وبيعت الأملاك بالدقيق، وبالرغم من ذلك كانت الخمور دائرة والفسق ظاهراً والمكوس بحالها (1).
أما الحالة العلميَّة فقد كانت نشطة في تلك الفترة - على الرغم مما تقدَّم - فقد كان العلماء متوافرين، وكانت لهم الهيبة لدى العامة والخاصة، وكثر العلماء في شتى الفنون، وكثرت التصانيف في مختلف العلوم، ومما ساعد على نشاط الحركة العلميَّة وازدهارها: تشجيع الخلفاء والملوك للعلم والعلماء، مثل:
المعظَّم عيسى ملك دمشق والشام فقد جاء في ترجمته: أنه كان ... عالماً، فاضلاً، اشتغل في الفقه على مذهب أبي حنيفة، وحفظ القرآن، وبرع في المذهب، وعَني بالجامع الكبير لمحمد بن الحسن، وصنَّف فيه شرحاً كبيراً بمعاونة غيره، وحفظ المفصَّل للزمخشرى في اللغة، وكان يحبُّ العلماء، ويكرمهم، ويجتهد في متابعة الخير، ويقول: أنا على عقيدة الطحاوي، وقال عنه ابن كثير: وقد جمع له بين الشجاعة، والبراعة، والعلم، ومحبة أهله. أهـ (2) وقال عنه ابن الأثير: "ونفق العلم في سوقه، وقصده العلماء من الآفاق، فأكرمهم، وأجرى عليهم الجريات الوافرة، وقرَّبهم، وكان يجالسهم ويستفيد منهم، ويفيدهم .... وسمع مسند الإِمام أحمد وأمر بترتيبه على الأبواب الفِقهيَّة". (3)
__________
(1) انظر: البداية والنهاية 13/ 177 - 178.
(2) المصدر السابق 13/ 131.
(3) انظر: الكامل 12/ 472.
(المقدمة/32)



ومن العلماء الذين عاشوا في هذه الفترة وأثروها بعلمهم وعملهم:
* أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزى (509 - 597) هـ.
* الحافظ عبد الغني المقدسي (541 - 600) هـ.
* أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل العجلي (515 - 600) هـ.
* فخر الدين الرازي الشافعي المفسر (544 - 606) هـ.
* الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهَّاوي الحنبلي (536 - 612) هـ.
* جمال الدين أبو محمد بن عبد الله المالكي ابن شاس (- 616) هـ.
* الموفَّق بن قدامة الحنبلي (541 - 620) هـ.
* ابن الأثير أبو الحسن (555 - 630) هـ.
* سيف الدين الآمدي (حدود 550 - 631) هـ.
* ابن الحاجب (570 - 646) هـ.
وغيرهم كثير.
وبذلك يُعرف مدى تأثر ابن الصلاح بهذه الفترة الخصبة علميَّاً، المزدهرة بالعلوم والمعرفة، بما يدعوه إلى الحرص على التحصيل، والإتقان والإجادة.

المبحث الثاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته
هو الإِمام، الحافظ، الفقيه، الأصولي، المفسِّر، الحجَّة، شيخ الإِسلام، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر النَّصْري (1)
__________
(1) نسبة إلى جده أبي نصر المذكور، وهو بفتح النون، وسكون الصاد المهملة، وبعدها راء انظر: وفيات الأعيان 3/ 245.
(المقدمة/33)



الكردي الشهرزوري الأصل، الشرخاني المولد، الموصلي النشأة، الدمشقي الدار والوفاة، الشافعي المذهب، المعروف بابن الصلاح، اشتهر بنسبته إلى لقب والده: صلاح الدين عبد الرحمن.
ولد سنة (577) هـ، في بلدة شَرَخَان - بفتح الشين والراء والخاء - قرية من أعمال أربيل قريبة من شهرزور في شمالي العراق. وذكر بعض من ترجم له (1) أنَّه ولد بشهرزور. وذلك - فيما يبدو - إما لعدم شهرة شرخان، أو لقربها من شهرزور.

المبحث الثالث: نشأته وأسرته
نشأ تقي الدين بن الصلاح في بيت علم وصلاح؛ إذ كان والده من أجلَّة مشايخ الأكراد علماً، وفقهاً، وإفتاءً، حيث دخل بغداد وتفقَّه على أبي سعد بن أبي عصرون وغيره، وبرع، ثم سكن حلب، ودرَّس بالمدرسة الأسديَّة (2) إلى أن مات في ذي القعدة سنة (618) هـ (3). فَنَشَأ ولده - تقي الدين - على محبة العلم وأهله، ولا تذكر المصادر غير ذلك عن أسرته ونشأته.
__________
(1) انظر: ملء العيبة 3/ 218، طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 113، الأُنس الجليل للعليمي 2/ 449.
(2) نسبة إلى منشئها أسد الدين شيركوه بن شادي الكردي المتوفِّى سنة 624 هـ انظر: البداية والنهاية 12/ 278 - 279.
(3) له ترجمة في: السير 22/ 148، طبقات السبكي 8/ 175، طبقات الأسنوي 2/ 134، وترجم له ابن خلِّكان ضمن ترجمة ابنه ابن الصلاح 3/ 244 - 245.
(المقدمة/34)



المبحث الرابع: رحلاته واشهر شيوخه
أول ما تلقى ابن الصلاح علومه كان على والده في شهرزور، وبه تفقَّه، وقد نقل عنه في بعض كتبه (1)، فكان أول شيخ له.
ثم أرسله والده إلى الموصل، وهو ما يزال صغيراً لم يبلغ الحلم (2) فاشتغل بها مدة، وفيها سمع من:
* الشيخ أبي جعفر عبيد الله بن أحمد بن علي بن علي البغدادي الورَّاق الحنبلي المقرئ، المعروف بابن السمين، توفي سنة (588) هـ (3).
* الشيخ المقرئ أبي المعالي نصر الله بن سلامة بن سالم الهيتي، المعروف بابن حَبَن، توفي سنة (598) هـ (4).
* شيخ الشافعيَّة بالموصل عماد الدين أبي حامد محمَّد بن يونس بن محمَّد بن منعة الإربلي الموصلي، توفي سنة (608) هـ (5).
ثم لم ترو الموصل ظمأه من العلم، فرحل عنها إلى بغداد وله بضع وعشرون سنة، فسمع فيها من:
__________
(1) ذكر الأسنوي أنه نقل عنه في نكته على المهذَّب انظر: طبقات الأسنوي 2/ 134.
(2) قال ابن خلِّكان: ثم نقله والده إلى الموصل واشتغل بها مدَّة، وبلغني أنه كرَّر على جميع كتاب المهذَّب ولم يطرّ شاربه ... إلخ وفيات الأعيان 3/ 243.
(3) له ترجمة في شذرات الذهب 6/ 481.
(4) انظر ترجمته في: التكملة لوفيَّات النقلة للمنذري 1/ 428.
(5) له ترجمة في: الكامل في التاريخ 12/ 298، ذيل الروضتين ص: 80، وفيات الأعيان 4/ 253، طبقات السبكي 5/ 45.
(المقدمة/35)



* الشيخ، العالم، الفقيه، المحدِّث ضياء الدين أبي أحمد عبد الوهاب ابن سكينة البغدادي، توفي سنه (607) هـ (1).
ثم ارتحل منها إلى دنيسر - وهي بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين - (2) فسمع فيها من:
* الشيخ الصالح أبي محمَّد - أو أبي إبراهيم - إسماعيل بن إبراهيم بن فارس بن مقلد السيبيُّ الأصل، البغداديُّ المولد، الدنيسريُّ الدار، الخبَّاز الأزجي، توفي سنه (614) هـ (3).
ثم انتقل منها إلى خراسان ليروي ظمأه من علم الحديث، حيث حصَّله هنالك، وقد سمع فيها من خلائق كثيرين، وكان من أبرزهم:
في همدان:
* أبو الفضل عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن أبي زيد بن المعزِّم الهمذاني، توفي سنه (609) هـ (4).
وفي نيسابور:
* الشيخ الكبير المعمَّر الرحَّالة أبو القاسم، وأبو بكر، وأبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمَّد بن الفضل الفُرَاوي النيسابوري، توفي سنة (608) هـ (5).
__________
(1) انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير 12/ 295، ذيل الروضتين ص: 70، السير 21/ 502، البداية والنهاية 13/ 67.
(2) انظر: معجم البلدان 2/ 478.
(3) انظر ترجمته في: التكملة لوفيَّات النقلة 2/ 411.
(4) انظر ترجمته في: السير 22/ 20، العبر 5/ 32، شذرات الذهب 5/ 37.
(5) انظر ترجمته في: ذيل الروضتين ص: 80، العبر 5/ 29، البداية والنهاية 13/ 69.
(المقدمة/36)



* مسندة خراسان أمِّ المؤيَّد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الجرجانيَّة الأصل النيسابوريَّة الشَّعريَّة، توفيت سنة (615) هـ (1).
* الشيخ المعمَّر مسند خراسان، الإِمام المقرئ أبو الحسن المؤيَّد بن محمَّد بن علي بن محمَّد بن أبي صالح الطوسي النيسابوري، توفي سنة (617) هـ (2).
* الإِمام المسند أبو القاسم بن أبي سعد عبد الله بن عمر بن أحمد النيسابورى ابن الصفَّار الشافعي، توفي سنة (618) هـ (3).
وفي مرو:
* أبو المظفَّر عبد الرحيم بن الحافظ الكبير أبي سعد عبد الكريم بن محمَّد بن منصور السمعاني المروزي الشافعي، توفي سنة (617) هـ أو في التي بعدها (4).
ثم قفل راجعاً من خراسان، فدخل بلاد الجزيرة (5) فسمع في حرَّان من:
* الحافظ أبي محمَّد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرُّهاوي، توفي سنة (612) هـ.
ثم دخل الشام في حدود سنة (613) هـ، فسمع في دمشق من:
__________
(1) انظر ترجمتها في: وفيات الأعيان 2/ 344، السير 22/ 85، شذرات الذهب 5/ 63.
(2) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 5/ 345، السير 22/ 104.
(3) انظر ترجمته في: السير 22/ 106، طبقات السبكى 5/ 148، شذرات الذهب 5/ 81
(4) انظر ترجمته في: السير 22/ 107، العبر 5/ 68، شذرات الذهب 5/ 75.
(5) ليس المراد بها الجزيرة العربيَّة المعروفة، بل ما بين دجلة والفرات، وقد يطلق عليها الجزيرة الفراتيَّة، أو جزر أَقُور، ومن أشهر مدنها: الرُّها، حرَّان، جعبر، ماردين، نصيبين، آمد، الرقَّة. انظر: معجم البلدان 2/ 156.
(المقدمة/37)



* الإِمام فخر الدين أبي منصور بن عساكر الدمشقي، توفي سنة (620) هـ (1).
* الإِمام موفَّق الدين أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي، توفي سنة (620) هـ.
* العلامة أبي البركات الحسن بن عساكر الدمشقي، توفي سنة (627) هـ (2). وغيرهم (3).
وسمع في حلب من:
* الشيخ أبي محمَّد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن عبد الله بن الأستاذ الأسدي، توفي سنة (623) هـ (4).

المبحث الخامس: أعماله ومناصبه
بعد هذه الرحلة الواسعة في الطلب والتحصيل، بدأ الدور الثاني في حياة ابن الصلاح، وهو دور التعليم والتبليغ وإفادة الآخرين، حيث أتى بيت المقدس فدرَّس بالمدرسة الصلاحيَّة أو الناصريَّة مدَّة ليست بطويلة (5).
__________
(1) انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير 12/ 418، ذيل الروضتين ص: 136، البداية والنهاية 13/ 109.
(2) انظر ترجمته في: ذيل الروضتين ص: 158، طبقات السبكي 5/ 54، البداية والنهاية 13/ 137.
(3) راجع السير 23/ 141.
(4) انظر ترجمته في: التكملة لوفيَّات النقلة 3/ 177، السير 22/ 303، شذرات الذهب 5/ 108.
(5) انظر: البداية والنهاية 13/ 348، الدارس في تاريخ المدارس 1/ 331 - 332.
(المقدمة/38)



ثم عاد إلى دمشق، فدرَّس بالمدرسة الرواحيَّة التي فوَّض مؤسسها نظرها وتدريسها إليه (1).
وفي سنة (628) هـ تولى التدريس في المدرسة الجوَّانيَّة (2).
ثمَّ لما فتحت دار الحديث الأشرفيَّة في شعبان سنة (630) هـ، فُوِّض تدريسها إليه، فبقي شاغلاً مشيختها مدة ثلاث عشرة سنة.
وفي سنة (641) هـ عندما عُزل القاضي الرفيع الجيلي وغيِّب، فوض الملك الصالح إسماعيل أمر مدارسه الأربع - العادلية، والعذراوية، والأمينية، والشامية البرانية - إلى ابن الصلاح، وجعله مشرفاً عامّاً عليها (3).

المبحث السادس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه
تبوأ تقي الدين ابن الصلاح مكانة سامية بين علماء عصره، فقد برع في علوم: التفسير، والحديث، والفقه، واللغة، وشهد له العلماء بغزارة العلم، وعمق النظر، وسعة الاطلاع، ودقة التحقيق، حتى كان يستشيره مشايخه فيما يُسْتَشْكَلُ من مسائل، ويعرض العدد من العلماء مؤلفاتهم عليه ويستشيرونه فيها.
قال تلميذه الحافظ المؤرخ شمس الدين بن خلِّكان: كان أحد فضلاء عصره في التفسير، والحديث، والفقه، وأسماء الرجال، وما يتعلق بعلم الحديث، ونقل العربيَّة، وكانت له مشاركة في فنون عديدة، وكانت فتاويه مسدَّدة" (4).
__________
(1) انظر: البداية والنهاية 13/ 125، الدارس في تاريخ المدارس 1/ 265.
(2) انظر: البداية والنهاية 13/ 92، 137 - 138.
(3) انظر: البداية والنهاية 13/ 174.
(4) وفيات الأعيان 3/ 243 - 244.
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وقال الحافظ ابن كثير عنه: "كان إماماً، بارعاً، حجة، فتبحَّر في العلوم الدينيَّة، بصيراً بالمذهب، أصوله وفروعه، له يد طولى في العربيَّة والحديث والتفسير، مع عبادة، وتهجُّد، وورع، ونسك، وتعبُّد، وملازمة للخير، على طريقة السلف في الاعتقاد، يكره طرائق الفلاسفة ويغض منها، ولا يمكِّن من قراءتها بالبلد، والملوك تطيعه في ذلك، وله فتاوٍ سديدة، وآراء رشيدة، ما عدا فتياه الثانية في استحباب صلاة الرغائب" (1).
وقال الحافظ الذهبي عنه: "كان سلفياً حسن الاعتقاد، كافاً عن تأويل المتكلفين" (2).
وإذا أطلق "الشيخ" في علماء الحديث فالمراد هو، وإليه أشار الحافظ العراقي في أول ألفيته حيث قال:
أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما (3)

المبحث السابع: أشهر تلاميذه
كان للمكانة العلميَّة، والمنزلة الرفيعة التي تبوأها الشيخ تقي الدين بن الصلاح الأثر الكبير في التفاف طلبة العلم حوله، وتلقي العلوم عليه، والرحلة إليه، حتى تخرَّج عليه خلق كثير وجمٌّ غفير، من أشهرهم:
__________
(1) الطبقات 2/ 857، 858.
(2) تذكرة الحفاظ 4/ 143.
(3) راجع: الألفية مع شرحها فتح المغيث للحافظ السخاوي 1/ 6.
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* شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة المقدسي، المتوفَّى سنة (665) هـ (1).
* قاضي القضاة كمال الدين أبو حفص عمر بن بندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي، المتوفَّى سنة (672) هـ (2).
* ظهير الدين أبو المحامد محمود بن عبيد الله بن أحمد الزنجاني، المتوفَّى سنة (674) هـ (3).
* قاضي القضاة، الشيخ تقي الدين أبو عبد الله محمَّد بن الحسين بن رزين ابن موسى العامري الحموي الشافعي، المتوفَّى سنة (680) هـ (4).
* شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمَّد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلِّكان الإربلي الشافعي، المتوفَّى سنة (681) هـ (5).
* الإِمام، العالم، البارع جمال الدين أبو بكر محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن عبد الله ابن بحمان البكري الشريشي المالكي، المتوفَّى سنة (685) هـ (6).
__________
(1) انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1460، البداية والنهاية 13/ 264، آخر كتاب الروضتين، طبقات السبكي 8/ 165.
(2) انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1491، طبقات السبكي 8/ 309، طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 142، شذرات الذهب 5/ 337.
(3) انظر: العبر 3/ 328، السير 23/ 144، طبقات السبكي 8/ 37، طبقات الأسنوي 2/ 15، شذرات الذهب 5/ 344.
(4) انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1465، طبقات السبكي 8/ 46، النجوم الزاهرة 7/ 353.
(5) انظر: وفيات الأعيان 3/ 244، طبقات السبكي 8/ 33، البداية والنهاية 13/ 318، مرآة الجنان 4/ 193.
(6) انظر: البداية والنهاية 13/ 326، شذرات الذهب 392، الديباج المذهب لابن فرحون 2/ 319.
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* الإِمام أبو حفص عمر بن يحيى بن عمر فخر الدين الكرخي، المتوفَّى سنة (690) هـ (1).
* قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبد الله محمَّد بن أبي العباس أحمد بن خليل بن سعادة الخويي الدمشقي الشافعي، المتوفَّى سنة (693) هـ (2).
* المسند المعمَّر الرحالة شرف الدين أحمد بن هبة الله بن عساكر الدمشقي، المتوفَّى سنة (699) هـ (3).
* صدر الدين محمَّد بن الحسن بن يوسف الأرموي الشافعي، المتوفَّى سنة (700) هـ (4).
* الشيخ الإِمام، العالم، رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري المكي الشافعي، المتوفَّى سنة (722) هـ (5).

المبحث الثامن: عقيدته
لقد تبيَّن مما تقدم من النقول عن تلاميذه وغيرهم من العلماء والفضلاء أن الشيخ تقي الدين بن الصلاح كان حسن الاعتقاد، متَّبعاً لمذهب السلف الصالح فيه، كافَّاً عن الخوض في صفات الله، وأسمائه بالتأويل والتحريف، بل مؤمن بما جاء من عند الله ورسوله على مرادهما، كما قال الحافظ الذهبي عنه: "كان
__________
(1) انظر: طبقات السبكي 8/ 344، النجوم الزاهرة 8/ 33.
(2) انظر: العبر 3/ 380، البداية والنهاية 13/ 357، طبقات الأسنوي 1/ 501.
(3) انظر: البداية والنهاية 14/ 14، شذرات الذهب 5/ 445.
(4) انظر: الوافي بالوفيَّات 2/ 372.
(5) انظر: البداية والنهاية 14/ 107، شذرات الذهب 6/ 56، برنامج الوادي آشي ص: 269.
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متين الديانة، سلفي الجملة، صحيح النحلة، كافَّاً عن الخوض في مزلاَّت الأقدام، مؤمناً بالله، وبما جاء عن الله من أسمائه ونعوته" (1).
وكان يكره طرائق الفلسفة ويغضُّ منها، ويفتي بعدم جواز قراءتها والاشتغال بها، وكان لا يمكِّن من قراءتها بالبلد، وكانت الملوك تطيعه في ذلك (2).

المبحث التاسع: تصانيفه
قال تلميذه صفي الدين المراغي عنه: "صنَّف أشياء مفيدة في الحديث وفي الفقه وفي غير ذلك، ولم يكمل من ذلك إلا اليسير، وكان حسن التصنيف مليح التنقيح" (3).
وتصانيفه المذكورة:
(1) الأحاديث في فضل الإسكندريَّة وعسقلان. وهو مخطوط، منه نسخة في برلين برقم (1389) (4).
(2) الأحاديث الكليَّة، جمع فيها الأحاديث الجوامع التي يقال بأن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، وهو يشتمل على [26] حديثاً (5).
__________
(1) السير 23/ 142.
(2) انظر: طبقات ابن كثير 2/ 858.
(3) ملء العيبة 3/ 217.
(4) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 6/ 210.
(5) ذكر صاحب هداية العارفين 1/ 654 أنها تسعة وعشرون حديثاً. انظر: جامع العلوم والحكم 1/ 56.
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(3) أدب المفتي والمستفتي: وهو مطبوع.
(4) الأمالي: وهي مخطوطة (1).
(5) تاريخ أسطوري للرسول - صلى الله عليه وسلم -: مخطوط (2).
(6) حلية الإِمام الشافعي أبي عبد الله محمَّد بن إدريس (3)، مطبوع.
(7) الردُّ على "الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة، وبيان ما فيها من مخالفة السنن المشروعة" (4) ردَّ فيه على العزِّ بن عبد السلام في كتابه هذا، وقد أجاز ابن الصلاح فيه هذه الصلاة وقوَّاها ونصرها، مع حكمه على الحديث الوارد فيها بالبطلان والوضع، وقد ردَّ العزُّ بن عبد السلام على ردِّه السابق، وطبعت ثلاثتها تحت عنوان "مساجلة علميَّة بين الإمامين الجليلين العزِّ بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة".
(8) شرح حديث الرحمة المسلسل بالأوليَّة: وهو عبارة عن مجلس من مجالس أماليه (5)، قال التجيبي في برنامجه (6): "جزء حسن عزيز الفوائد، فيه حديث الرحمة المسلسل، والكلام عليه من علوم عديدة، وهو الأول من مجالس إملائه".
__________
(1) انظر: فهرس المخطوطات المصوَّرة 1/ 61، الأعلام للزركلي 4/ 207، الرسالة المستطرفة ص: 161.
(2) تاريخ الأدب العربي 6/ 210.
(3) انظر: تاريخ بروكلمان 6/ 211، فهرس المخطوطات الظاهريَّة: حديث 65.
(4) انظر: صلة الخلف بموصول السلف للروداني ص: 215.
(5) انظر: صلة الخلف ص: 398.
(6) ص: 171.
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ويقع شرحه هذا في نحو كراسين، ومنه نسخة محفوظة في مكتبة عبد الحي الكتَّاني (1).
(9) شرح مشكل المهذَّب: مخطوط (2). ذكره المؤلف في شرحه هذا، ونقل عنه في مواضع، وسماه بعض من ترجم له بـ "النكت على المهذَّب".
(10) شرح مشكل الوسيط: وهو هذا الكتاب.
(11) شرح معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، بدأه ولم يكمله: مخطوط، قال الصفي المراغي: "وهي بدأة حافلة، وما أراها كاملة" (3).
(12) شرح الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين: مخطوط (4).
(13) صلة الناسك في صفة المناسك: مطبوع.
(14) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، وحمايته من الإسقاط والسقط: مطبوع.
(5) طبقات الفقهاء الشافعيَّة: مطبوع.
(16) علوم الحديث، ويسمَّى أيضاً: مقدمة ابن الصلاح: مطبوع.
(17) الفتاوى في التفسير والحديث والأصول والفقه. مطبوع مع كتابه آداب المفتي والمستفتي.
__________
(1) انظر: فهرس الفهارس 1/ 94.
(2) انظر: طبقات الأسنوي 2/ 234، طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 115، الأُنس الجليل 2/ 104.
(3) ملء العيبة 3/ 218.
(4) انظر: تاريخ الأدب العربي 6/ 211.
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(18) الفتوى واختلاف القولين (1): مخطوط، منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم (1889).
(19) فوائد الرحلة، أو الرحلة الشرقيَّة (2): مخطوط.
(20) كتاب تارك الجمعة يقتل.
(21) كتاب الحجَّ (3): ولعلَّه كتاب صلة الناسك المتقدِّم.
(22) كتاب الوقف (4).
(23) مجامع ابن الصلاح: قال السبكي: "ثم رأيت أنا بخط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في مجاميعه" (5).
(24) مجموع انتخبه من كتاب الجمع بين الطريقين لأبي سهل محمَّد بن أحمد الصعلوكي، وقف عليه السبكي بخطِّ ابن الصلاح ونقل عنه (6).
(25) معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال (7): مخطوط، منه نسخة في الظاهرية برقم (6897) (ق 56 - 59).
__________
(1) انظر: فهرس الفهارس 1/ 312.
(2) انظر: طبقات السبكي 8/ 327، الأُنس الجليل 2/ 104، الأعلام 4/ 208، هدية العارفين 1/ 654.
(3) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 115.
(4) انظر: المصدر السابق نفسه.
(5) طبقات السبكي 2/ 305. وقد وقف السبكي على عدَّة مجامع لابن الصلاح ونقل عنها انظر مثلاً: 5/ 209، 246.
(6) المصدر السابق 4/ 117.
(7) انظر: معجم المؤلفين 6/ 257.
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(26) المنتخب من كتاب المذهَّب في ذكر شيوخ المذهب لأبي حفص عمر بن علي المطوَّعي: قال عنه السبكي: "ما أغزر فوائده، وأكثر فرائده" (1). وقد نقل عنه في عدَّة مواضع في طبقاته الكبرى (2)، وكذا ابن خلِّكان (3).
(27) المنتقى من كتاب اختلاف أهل الصلاة لأبي جعفر محمَّد بن أحمد بن نصر الترمذي المتوفَّى سنة (295) هـ (4): وهو في الأصول.
(28) وصل البلاغات الأربعة في الموطأ التي لم يجدها مسندة أبو عمر بن عبد البرِّ في الموطأ: مطبوع.
(29) مؤلف في بيان أن رائحة المسك توجد من الصائم في الدنيا والآخرة: ذكره ابن القيِّم، ونقل عنه (5).

المبحث العاشر: وفاته
توفي الشيخ تقي الدين بن الصلاح بعد حياة حافلة، وذلك بمنزله بدار الحديث الأشرفية ليلة الأربعاء الخامس والعشرين (6) من شهر ربيع الآخر سنة
__________
(1) طبقات السبكي 1/ 216، وراجع كشف الظنون 2/ 1100.
(2) انظر مثلاً: 3/ 444، 470، 473، 4/ 89.
(3) انظر: وفيات الأعيان 3/ 241 في ترجمة أبي القاسم الأنماطي.
(4) طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 83.
(5) انظر: الوابل الصيِّب ص: 33.
(6) ذكر أبو شامة في الذيل ص: 176: أنه يوم الأربعاء السادس والعشرين، وذكر الصفي المراغي أنه يوم الأربعاء الخامس عشر. ملء العيبة 3/ 218.
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(643) هـ (1)، ودمشق محاصرة بالخوارزمية وبعساكر الصالح نجم الدين أيوب. فَصُلّي عليه بعد الظهر بجامع دمشق، ثم شيَّعه الناس إلى داخل باب الفرج فصلُّوا عليه بداخله مرة ثانية، ثم رجع الناس بسبب الحصار، وخرج بنعشه نحو العشرة إلى مقابر الصوفية فدفن بها في غربيَّها على الطريق - رحمة الله عليه -.
__________
(1) ذكر ابن قنفذ في وفياته ص: 316: أنه سنة اثنتين وأربعين وستمائة، وهو منفرد بهذا.
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